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 ياطع شمران الياسرگمئوية أبو 

 القلوب غلاظخرية في مواجهة سال

 عبد الحسين شعبان

  nnas.com/ARTICLE/HShaaban/index2.htm-http://al                                         (موقع الناس)

 

 

 6291ولد في العام  الذي ،"يشمران الياسر"اطع گعلينا هذه الأيام الذكرى المئوية لميلاد أبو  تمر  

حيله رل 54الذكرى  ،أغسطس /آب 61هذا الشهر في  ويصادف ،الشخصية هحسب ما جاء في وثائق

هًا (6286)  حيث اصطدمت سيارته ،لزيارة نجله الأكبر جبران بودابستإلى  براغ من، حين كان متوج 

 .، وعلى أثرها فارق الحياةارً طوكان الجو حينها ما بشجرة، في الطريق

من ذلك  أغسطس /حيث اتفقنا على أن يكون نهاية شهر آب ،في براغاطع گعلى موعد مع أبو  كنت   

قد و ،يومها في الشام وكنت   ،وهو في أوج عطائه باختطافهقام  دفق ا،كان أسرع من   ئيمللا لكن القدر ،العام

، وللأسف فقدت وكتبت بعض الخواطر السريعة عنه ،وبقيت أعيد قراءة رسائله ،حزن شديد علي   خي م

 .ذلك بعد التحاقي بمهمات إعلامية وثقافية في قوات الأنصار

فت على أبو  احجيه بصراحة يبو "قيه، وذلك من برنامجه الإذاعي الشهير قبل أن ألت اطعگتعر 

، والذي كان يوجهه إلى الفلاحين من إذاعة بغداد، لكنه أصبح برنامجًا شعبياً انشغل به عموم "اطعگ

، وسبق لي أن أشرت أنه أصبح بارومترًا يقيس به الناس درجة المعنيين بالشأن العام، بمن فيهم المثقفين

ط ، قبل إيقافه في أواس"طريق الشعب"سياسي، كما أصبح عموده الصحفي في جريدة حرارة الوضع ال
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اء السبعينيات  يبدأون، أحد المجس ات الأساسية لمعرفة المناخ السياسي والعلاقة بالسلطة، ولذلك كان القر 

 .اطعگمن الصفحة الأخيرة، حيث ينتصب عمود أبو  بقراءة طريق الشعب

ة وبدأت بيننا صحبة سريعة في العام لأول م اطعگأبو  التقيت  مجلة "في مقر وكان ذلك  ،6212ر 

مارس الخاص بالقضية الكردية بين  /آذار 66بيان  إعلان ب عيدو وتوثق ت العلاقة لاحقاً، ،"الثقافة الجديدة

قر في م مناسبةالالوفد الجماهيري للتهنئة ب كان موعد لقاء، الحكومة العراقية وقيادة الثورة الكردية

 .بمهمتنا شعر بشيء من الفضول، وانتحاني جانباً ليسألني اطعگمجلة، وحين عرف أبو ال

من الدعوة إلى  ارنا صيغتهتؤيد صدور البيان بعد أن غي   عرائض ونحن نحملاجتمعنا وكنا قد  

ي لحل إلى دعم التوجه الإيجاب (كان النص ك تب قبل التوصل إلى اتفاق) الاتفاق والتفاهم والحل السلمي

لؤي أبو التمن وأحمد الوفد كل من  ضم   وقد ،وبالتأكيد على قيام جبهة وطنية موحدة ،القضية الكردية

وكالة الأنباء العراقية وجريدة الثورة وجريدة الجمهورية وتوجهنا إلى  ،السطور وكاتبالحكيم ومحمد النهر 

ن  سابيع اعتقٌلبعد عد ة أ) والتلفزيون الإذاعةمحطة ووبسيرفر أ بغدادجريدة و أحمد الحكيم ولؤي أبو التم 

 في لندن وبرليناطع گفي محاضرات لي عن أبو  رويتهوهو ما  ،(وع ذ با في قصر النهاية الذائع الصيت

كما جئت على ذكره في مقابلات ولقاءات  ،(لاحقاً)وفي الشام وبغداد وأماكن عديدة  ،(السويد) ولوند

لتهنئة لكانت  إنحتى و ،غير المرغوب فيهاو الثقيلة الزيارات تلك با ما صاحخصوصً  ،صحفية عديدة

  .مؤسسات الرسميةمن جانب مارس/ آذار 66بمناسبة صدور بيان 

بالتفصيل، فرويت  ما حصل وأراد أن يسمع منيالتقينا و اطعگبعد يومين أو ثلاثة أيام ات صل بي أبو 

ر وأتذك   ،والوجوه غير منشرحةخشنة  تبالاستقوالا ةجاف كانت لقاءاتت، فالتلك الزيارا ما حدث فيله 

وأنا  ،هو اتجه إلى الريف ق،إلى التفر   رناالحملة واضطر ات سعتوبالفعل  ."اطعگيا بو  إجتك" تعليقه

وقبل صدور  6219وبعد العام  ،أشهر وات جهت للدراسة 5بعد اختفاء لنحو  إلى المنفى يوجدت طريق

، عادت المراسلات بيننا ،م باللهجة الشعبية العراقيةدرامي المطع  اللمه السحري االتي عكست ع رباعيته

 (.6216أواخر العام )خصوصًا بعد انفراج الوضع السياسي نسبياً وصدور ميثاق العمل الوطني 

وحين صدرت  ،وفلوس حميد ،غنم الشيوخ ،بلا بوش دنيا ،الزناد :ب صدور الرباعيةترق  أوكم كنت  

 ،"نقداً والدين ممنوع والعتب مرفوعو عدًّا ديناربالعليك "لة طريفة لي مع رساوأرسلها  غفي برا كنت  

، وكان نها بيعت قبل طبعهاإوقيل  ،على حسابه الخاص ، فطبعهاالجهات الرسمية لم تساعد في طبعها نلأ

ريف الذي أصر  على أن ي صبح روائياً، خصوصًا مخزونه الهائل من حكايات ال اطعگذلك دليل شعبية أبو 

ذعة " حسجته"المثيرة، فضلًا عن حس ه الشعبي وقاموسه اللغوي وأسلوبه الصحافي الممي ز، ولاسي ما  اللا 

اح"التي كان يرسلها طازجة على لسان  راويته وذاكرته ومحاوره، وهو شخصية حقيقية  "خلف الدو 

ة في العام   .6228نشرت صورته لأول مر 

عاش معي وفي وكان قد  ،دام نحو أربع سنوات فراقبعد اطع گ وباللقاء بأ لعدم ؛اكان حزني مضاعفً  

ا لأنني وثانيً  ي؛بعد مغادرت له تركت شقتيو ،وقبل عودتي إلى العراق، (6211 – 6211)شقتي أعوام 

حين كان القدر الغاشم له بالمرصاد فازدادت  وإذا به يرحل على نحو مفاجئ ،النفس للقاء به ن يكنت أم

ا أرويه لهوحشتي، حيث كان ل ودائمًا ما . وأستمع إليه وأرتوي من حكاياته وأقصوصاته دي  الكثير مم 

ض، ولولاه لبقيَ جزء غير قليل من تاريخ الدولة العراقية في الريف  كنت أرد د خسرنا مبدعًا كبيرًا لا يعو 

ن؛  لم ي دو 
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عشت معه معاناته قد ا وخصوصً  ،والعقلإلى القلب الأقرب والأجمل  الصديقأصبح كنت  أشعر أنه  

 ضفافعلى  - اطعگأبو  " وموالموس ،في لندن 6228يتها في كتابي الذي صدر في العام والتي ر

حيث دفن  ،وحشتي بزيارة قبره في بيروت المنصرمة أؤنسوبقيت خلال السنوات  ،"السخرية الحزينة

 .عمران القيسي معي الصديق اصطحبتفي أحد المرات قد  وكنت   ،في مقبرة الشهداء الفلسطينيين

أنه تاجر أسلحة، ولذلك اضطر  إلى مغادرة العراق، بتهمة  اطعگفي أواسط السبعينيات استدعى أبو 

الرفيق عبد الرزاق الصافي بأن يسافر على مسؤوليته الشخصية، وكان " الجماعة"وبعد جهد جهيد أقنع 

ل لاجئ "ظل  يرد د و لعراق،ادر اثم غ ،نحو شهرين بغداد لتسوية الأمر وبقيَ فيقد اصطحبه معه  أنا أو 

لوصوله لأنه كان يعرف موعد دفاعي عن أطروحة  6211سبتمبر / أيلول 61واختار يوم  ،"غير سياسي

ولم ي بلغ أحداً، فوصلت الطائرة صباحًا واستقل  سيارة أجرة إلى شق تي ووضع حقائبه وهداياه،  الدكتوراه،

ه إلى قاعة كلي ة الحقوق و وحين خرجت من القاعة بانتظار  كان لديه التفاصيل مني عبر التلفون،ثم توج 

ه، المنشورة واحتفلنا سوي ةً، والصورة  قرار اللجنة، وجدته واقفاً بانتظاري في باب القاعة التي وصلها لتو 

 عن أطروحتي مع" طريق الشعب"وكان قد كتب في  كانت في المطعم الروسي قرب الساحة القديمة،

، وحاول أن يثنيني عن قرار العودة بسبب تدهور الأوضاع، ولكن الشعار الذي كنا نرفعه يتصور نشر

ق العلمي والعودة إلى الوطن" هوفي حينها     ".التفو 

رك فيه الشاعر اش ،ا عنهملفً  ناأصدر ،جريدة المنبرا لتحرير وحين كنت رئيسً  ،6281في العام  

حميد والكاتب  كاظم الموسويوالكاتب  عبد الباقي شنانتب والكا جمعة الحلفيوالشاعر شاكر السماوي 

 .في حينها ، ولقي الملف اهتمامًا كبيرًاوكاتب السطور الياسري

على " يطلب مني عدد من الأصدقاء إصدار طبعة ثالثة لكتاب لميلاده،ناسبه الذكرى المئوية موب 

 قد نفذت، (لندن) 6228اب العربي حيث كانت الطبعة الأولى عن دار الكت ،"ضفاف السخرية الحزينة

 نشر دراسة أعيدإصدار طبعة ثالثة  فقلت لحين ،(بيروت) 9161رابي اعن دار الف الطبعة الثانيةكذلك و

لة وهي منشورة في كتابي الجديد  ،"الملغومةفن الضحك والسخرية والأسئلة "بعنوان  اطعگ أبو عن مطو 

 ".ء في أنطولوجيا الثقافة العراقيةهسهسات الضو" 9191الذي صدر عن دار النهار 

وفن ه وسردياته وأقصوصاته ورواياته  اطعگأملي أن تكون هذه المادة حافزًا جديداً لقراءة أبو 

، وأسلوبه الصحافي الساخر، ولعل ها سخرية هي الأكثر حزناً، خصوصًا حين تتصد ى لغلاظ القلوب

 .وحسب المتنبي العظيم أنه ضحك كالبكاء
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 "أبوگاطع"شمران الياسري 

 الملغومةحك والس خرية والأسئلة الض   فن  
 (1)
 

 تعريف

والموسوم على ضفاف الس خرية الحزينة( شمران الياسري)حين صدر كتابي عن أبي گاطع   
(
2

)
 

أواخر التسعيني ات في لندن، كان قد مضى على رحيل الصحافي  والروائي  الس اخر أكثر من عقد ونصف 

من ولعل  الكثير من جيل الثمانيني ات والتسعيني ات، وخصوصًا خارج العراق لم يكن قد قرأ أو رب ما . من الز 

، ولا سي ما عموده الصحافي  الذائع الص يت  ف على نتاجه الإبداعي  سمع عن أبي گاطع، ناهيك عن التعر 

وغنم الشيوخ وفلوس حمـي د أو  الزناد وبلابوش دنيا": بالرباعي ة"أو أعماله الروائي ة متمث لة " بصراحة"

 .روايته قضي ة حمزة الخلف، على الرغم من أنَّها ط بعت في بيروت بعد وفاته

حين بعد ثورة   ه حينها إلى الفلا  ا برنامجه الإذاعي  الشهيراحجيه بصراحة يبو گاطع، والموج  أم 

وز 65 ار اهتمام أوساط واسعة في الريف ، فكاد أن ي نسى على الرغم من أن ه كان مث6248يوليو العام / تم 

 .والمدينة، لكن ه مضى زمن عليه فنساه الكثيرون، كما لم يسمع به من جاء بعدهم

أو لا " أبو گاطع"شيء واحد ظل  عالقاً بأذهان الناس، بل ذهب مثلًا أحياناً يرد ده من يعرف  

رد ده كل ما أرادوا من محدثهم يعرفه، ألا وهو عنوان برنامجه الشهير، حين كانت الأفواه والألسن ت

وا إلى مطالبته بالصراحة والوضوح  .الإفصاح عن الحقيقة، أو كل ما اضطر 

مًا منذ أواسط السبعيني ات، هذا من جهة، ومن " گاطع أبو"أقول ذلك لأنَّ   أصبح محظورًا ومحر 

ى حد  تعبيره العام عل" كلاجئ غير سياسي  "جهة أخرى، لأنَّ الرجل غادرنا قبل الأوان إلى الغربة 

، ود فن في بيروت في مقبرة 6286أغسطس العام / آب 61، ومن ثم  ت وف ي باكرًا في براغ في 6211

 .الشهداء الفلسطيني ين

 دائرة الضوء 

ن أدركهم الوعي، وشغلهم الاهتمام بالحرف من جيل الخمسيني ات،   إذا كنت  لا أخال أنَّ أحداً مم 

وبرنامجه الإذاعي، ولا سي ما ما كان يناقشه من مشكلات " گاطع أبو"سمع بـ وخصوصًا بعد الثورة لم ي

، وهموم المجتمع وتطل عاته بشكل عام ، لدرجة  وإشكالات وقضايا، تمث ل هموم الريف العراقي  بشكل خاص 

ور أنَّه كان حديث المجالس أحياناً، لكنْ مرور عد ة عقود من الزمن كانت كفيلة بأنْ يطوي النسيان ص

                                                           

 ؛5102أغسطس / آب 9بتاريخ  الضحك والسخرية في أدب أبو كَاطع فن  : الأولى الموسومة ةالعراقي  الزمان  جريدةن في ي  نشر الكاتب مقالت   (1)
ة التي ننشرها هي مزيج من وهذه الماد  . 5102أغسطس / آب 52بتاريخ  السخرية والأسئلة الملغومة، -اطع أبو كَ : والثانية بعنوان

/ ، آب022العدد  حين تصبح السخرية فلسفة، -أبو كَاطع بعنوان ( سة الفكر العربي  مؤس  )أفق  ةمجل  ن، كما نشر مقالة ثالثة في ي  المقالت  
 .لذلك اقتضى التنويه .5152 أغسطس

ة الثانية مزي دة ومنق حة وصدرت الطبع .ت في حينهادوقد نف 0991 العام ،دار الكتاب العربي  عن  ،صدرت الطبعة الأولى من الكتاب في لندن (2)
، بمشاركة من 5102سبتمبر / أيلول 01في ، ة ببغدادوجرى الاحتفال بها وتوقيعها في نادي العلوي  . 5102، عن دار الفارابيفي بيروت 

 .ور شجاع العاني والناقد فاضل ثامر ونجل شمران الياسري السي د إحسان الياسري الدكت
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الماضي، في ظل  مشاغل جديدة وأعباء كثيرة، فما بالك إذا كانت تلك السنون مليئة بالأحداث والانقلابات، 

 .والحروب الدراماتيكي ة، والصراعات السياسي ة والحصار والهجرة

وعموده الصحافي وبرنامجه " گاطع أبو"ولذلك كانت مسؤولي ة التصد ي للتعريف بفن  وأدب  

والهدف  -كما ي قال  -" يس فرض كفايةفرض عين ول"ياته الممل حة بالس خرية الحزينة الإذاعي  وروا

 أبو"الأساسي إبقاؤه في دائرة الضوء وعدم جعل النسيان يتسل ل إلى تراثه وحروفه وكلماته، فقد تمك ن 

تظر منه، من حرفته، مستخدمًا أدواته على نحو بارع، مستوعباً الدور المنوط بالمثق ف وما ين" گاطع

مستقطباً جمهورًا واسعاً من خلال نقده الساخر الممزوج بالألم، والذي كان يعب ر خلاله عن المعاناة 

 .الفائقة، والزيف الطافح، وأجواء اللا مبالاة في المحيط الاجتماعي  

إن ه للدراسة النظامي ة والأكاديمي ة، ف" أبو گاطع" "شمران الياسري" إذا كانت الظروف لم تسنح لـ 

صامي واعتمد تمك ن من فك  رموز الحرف بفضل والدته، وفيما بعد استطاع أن يعل م نفسه بنفسه، ولأن ه ع

على قراءاته الذاتي ة، فقد أخذت عوالم عديدة تتكش ف أمامه، وكان كل ما توغ ل في القراءة والتهام الكتب 

ت، تعم ق خزينه من الصور والحكايات و القصص، تلك التي كان يطع مها بما ومطالعة الصحف والمجلا 

يستقيه من حياته، ليقوم بتمليحها وتزيينها بخياله الخصب وبما كسبه من ثقافة ومعرفة، وسرعان ما بدأ 

 .حبره يسيل، خصوصًا بعد أن اكتظ  قلمه بالأسرار والأخبار والنوادر

إن ه كان قد عقد نوعًا من وتدريجيًّا أصبحت علاقة ذلك الفتى الفلاحي  وثيقة بعالم الحرف، بل  

ة في الإعلام الصداقة المديدة بينه وبين القلم، لم يفر   قه سوى الموت اللعين، لدرجة أصبح مدرسة خاص 

 . والرواية، ي شار إليه بالبيان والتمي ز والفرادة

وبين هذا وذاك، هناك عشرات الأقصوصات والحكايات والخواطر ذات النكهة القصصي ة أو  

، وكانت خلف الدواح راويته الشهيرة التي يصدح بها، وتأتي على لسانه طازجة وشهي ة، "ي ةالحكوات"

ت، ثم   اسات أواسط السبعيني ات، وغالبي تها مقالات في الصحف والمجلا  وكان قد جمع منها عدداً صدر بكر 

اح"وظن  كثيرون أنَّ . ص ودر العدد الأخير منها من المطبعة لأثيرة، إن ما هو اسم شخصي ته ا" خلف الدو 

ة في كتابي على ضفاف السخرية الحزينة، في طبعته الأولى لندن  ل مر   -وهمي  حت ى نشَرْت  صورته لأو 

، كما نشرت اسمه الحقيقي  والصريح، كَعود الفرحان، وهو الذي ظل  ملازمًا أبا گاطع، يسير معه 6228

 .مثل ظل ه، خصوصًا، وقد أصبح رديفاً له ولقلمه

دهالذ  ئب الذي ترص 

ح الذي انتقل إلى المدينة، إذْ عمل لاحقاً موظفاً في وزارة . عاش أبو گاطع ظروفاً قاسية  فهو الفلا 

، ثم  سجيناً بسبب دعوته للسلم في كردستان، ومختفياً في  ، وبعدها مقد مًا لبرنامج إذاعي  الإصلاح الزراعي 

، "تاجر أسلحة"د  تعبيره، إثر ملاحقته بتهمة كونه الريف لبضع سنوات، ثم  لاجئاً غير سياسي  على ح

، "أقلن الإعدام.. أقلن " المنتظر حسب تهك ماته " الحكم"في حينها، وكان " محكمة الثورة"وإحالته إلى 

، وهو ما ع رفت به المحكمة المذكورة من إصدار أحكام غليظة وبصورة (أي إن  أقل  حكم هو بالإعدام)

 .طي ةاعتبا
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ده " الذئب اللئيم"قد أفلت من  وإذا كان  ، الذي ظل يترص  على حد  تعبير الشاعر الجواهري 

لسنوات عديدة، فإن  الأخير كان له بالمرصاد في المنفى، فتمك ن من اصطياده في حادث سير غاشم، حين 

ه من براغ إلى بودابست، وقد ن قل جثمانه إلى ب" جبران"كان ينوي زيارة نجله الأكبر  يروت وهو متوج 

 . ليوارى في مقبرة الشهداء الفلسطينيين

 "أبو گاطع"غائب طعمة فرمان و

ٍّ هو روائي  المدينة بكل  خفاياها وخباياها وشوارعها وأزقتها،  إذا كان غائب طعمة فرمان بحق 

إنَّ بنسائها ورجالها، بجوامعها ومساجدها وكنائسها وحاناتها وملاهيها وتطل عاتها نحو الحداثة والتغيير، ف

أبو گاطع كان روائي الريف بكل  تناقضاته، بفلاحيه وإقطاعييه، بأنهاره وجداوله، ببؤسه وظلمه، حاول 

فيه نقل حديث الدواوين والمضايف، المعلن والمستتر في إطار حبكته الدرامي ة، ليجعل منه ماد ة للرواية 

بصورة مجس مة، تلك التي تخص   والأقصوصة والحكاية والعمود الصحافي، وكان يقوم بتقديم كل  ذلك

( الوسطاء)حياة الريف الحقيقي ة بما لها وما عليها، أي حياة الفلاحين والشيوخ والإقطاع والسراكيل 

م، والحب  واللوعة، والظلم والقسوة، إضافة إلى العادات والتقاليد الاجتماعي ة،  والنساء والعشق المحر 

 . تغلالمسلطًا الضوء على الزيف والخداع والاس

يكتب عن الريف فحسب، بل كان رؤيوياً، أي إنَّه ينظر بعيداً، حت ى أن  جزءًا " أبو گاطع"لم يكن  

من عقله كان يعيش وكأن ه للمستقبل، وكانت رؤيته واقعي ة وليس تجريدي ة أو نظري ة، لأنَّها كانت تنطلق 

متاز بالصفاء والوضوح، خصوصًا وقد من حياة الناس، ولا سي ما في الريف، وتعود إليهم، وهي رؤية ت

 .مزجها بقيم تتطل ع إلى الحداثة والجمال والسلام والمساواة والعدل

وقد وجد أبو گاطع في أسلوب القص، الحكاية أو الأقصوصة أو الرواية، وسيلة يستثمر فيها كل   

من رؤى، وبقدر ما  ما اختزن في ذاكرته من حياة الريف، أو ما استحضره من خيال، وما كان يحلم به

كانت الرواية قبل أبو گاطع تنقل عن واقع الريف أو تلامسه، إلا  أنَّ رؤيتها ظل ت مديني ة، أو أنَّها تعب ر عن 

رؤية المدينة، لكن  أبو گاطع تمك ن من نقل حياة الريف من داخل الريف وليس عنه، إلى المدينة، لأنَّه لم 

ان  من صلبه، وحاول أن يعكس حياته بما لها وما عليها، في حين كانت يكن طارئاً أو متطف لًا عليه، بل ك

كتابات أخرى سبقته تمث ل نظرة المدينة للريف، ولم تكن قادرة على تصوير حياة الريف كما هي، فقد 

 ".الجواني ة"، ولم تستطع نقل أجوائها "براني ة"بقيت 

جًا على ما يجري في الريف وحي  ، بل لم يكن أبو گاطع متفر  اة القرية، في إطار مشهد خارجي 

كان من الريف وكتب عن البيئة الريفي ة، مقد مًا لنا إي اها على قدرٍّ من التشويق والتوت ر، والانفعال بكل  

 .تناقضاتها وتعقيداتها
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 بين طه حسين والطي ب صالح وجورج أورويل

المتشب ع بالثقافة " المنيا"ادم من قرية إذا كان طه حسين في كتاب الأي ام قد قد م الشاب الريفي  الق 

ضارة الغربي ة التي تخيفه، وفعل الطي ب صالح في رواية موسم الهجرة إلى الشمال، الأزهري ة كنقيض للح

حين جس د علاقة الريف بالمدينة الأوروب ي ة، حيث وضعه بين سيقان فتاة شقراء مضيفاً تناقضًا وازدواجي ة 

، إلا  أن  رواية أبو گاطع في " ذات المسحة السمراء"ة جديدة على أصوله الفلاحي   وحاضره الإنكليزي 

الرباعي ة حاولت كسر هذا الاحتكار في التحد ث عن الريف من خارجه، بعد أن رسم صورة ضاحكة 

الريف وتراثه، وأخرى " حكمة"جديدة لابن المدينة أيضًا، وأوهامه وأكاذيبه وألاعيبه، تارة باستعارة 

ة منه لسذاجته وأوهامه، من دون أن يسقط بالأحكام المسبقة والإرادوي ة، التي وقع فيها أبناء بالسخري

المدن في روايتهم المديني ة عن الريف، وسواء جاءت مباشرةً أو تلميحًا، فإن الكثير من الروائيين 

، وذو النون أي وب، العراقيين كانوا أبناء مدن، مثل محمود أحمد السيد، وسليمان فيضي، وجعفر الخليلي

وبعدهم عبد الملك نوري، وفؤاد التكرلي، وغائب طعمة فرمان، وفاضل العزاوي، وعبد الرحمن مجيد 

د خضير وغيرهم  .الربيعي، ومحم 

ه   لقد ظل  أبو گاطع، وباستثناءات محدودة، يعتمد الأسلوب المباشر والخطاب ذو التوج 

ل في برنامجه أو في عموده الصحافي أو في رباعي ته، لكن ه الأيديولوجي  الصارخ في التعبير، مثلما فع

ج، يميل إلى الترميز والدلالة، وهو أسلو ب حاول أن يعتمده في السنوات بدأ، وإنْ كان ببطئ وبالتدر 

الأخيرة، خصوصًا بنضج تجربته واكتمال أدواته الفن ي ة، وإن ظل  صوت الأيديولوجيا قوياً في داخله، 

لك يضعف العمل الفن ي، لكن تلك النبرة الأيديولوجي ة الصارخة خف ت كثيرًا في رواية قضي ة وبالطبع فإن  ذ

، وفي بعض الأقصوصات (6289)الحمزة الخلف، التي صدرت بعد وفاته في بيروت عن دار الفارابي 

ة، وقد يكون قد تأث ر  ل مر  بجورج أورويل مثل موت الكلبة مرزوقة وحكاية الضبع الأكبر التي نشرت ها لأو 

  .وروايته مزرعة الحيوان

 مَحل يٌّ بنكهة عربية وأفق كوني

استخدم أبو گاطع اللهجة الشعبي ة أو اللغة المحكي ة بأسلوب باذخ كما فعل الشاعر مظف ر النواب  

ان في قصيدته الشعبي ة، من دون أن يلتفت إلى ما قيل بشأنها من انتقاص للغة العربي ة أو للفصحى، لأن ه ك

ا تحمله من دلالات أحياناً، ليس بإمكان الل غة  يريد إحداث التأثير المطلوب في وعي المتلق ي، ناهيك عم 

في تضمين بعض النصوص بالعامي ة العراقي ة، " مقبولة"وأصبحت استخداماته . الفصحى التعبير عنها

ت الاعتراضات الشديدة بشأنها  .وإنْ استمر 

ره أن ه يجدها أح  ا يروكان مبر  يد أن يقوله، وإنْ حاول المحافظة على اللغة ياناً أكثر تعبيرًا عم 

ع مفرداتها، لكن ه في الوقت نفسه كان يلجأ إلى العامي ة لتطعيمه، ويجد في ذلك وسيلة  العربي ة وجمالها وتنو 

 . مناسبة لمخاطبة جمهور أوسع

ذا استخدام اللهجة السوري ة، وحاول في حكاية يوم القيامة أو يوم الحساب أو شيء قريب من ه

" لكان"أو " العمََه" أو " تقبرني"، وظل ت كلمات مثل "عصام"التي كان يتمازح بها مع صديقه السوري 

ه ويعطيه مقبولي ة أكثر  . لازمات يرد دها بمتعة شديدة، لأن ه يعتقد أن  ذلك يمل ح نص 
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ليًّا إلى أبعد الحدود، ومن هنا نستطيع ومح ظل  أبو گاطع في المضمون أو الشكل عراقيًّا صميميًّا 

، خصوصًا حين يسعى المبدع لتخط ي حدود المكان إلى عالم أكثر  أن ندرك ماذا يعني الأفق اللغوي 

شساعة، وهو ما طبع روايات غائب طعمة فرمان وعدد من الروائيين العراقيين، الذين وإنْ كانت روايتهم 

 .ربي ة بأفق عالمي  محل ي ة، لكن ها في الوقت نفسه ع

 

اح  حنظلة وخلف الدو 

أفلح أبو گاطع إلى حدود كبيرة جداً في استخدام السخرية، بل إن ه من القلائل الذين امتازوا  

باختيار هذا الأسلوب، وحسب كارل ماركس فالموقف من السخرية يعني ات خاذ موقف جاد  من الحياة، 

شاه الحك ام والمستبد ون فحسب، بل البيروقراطي ون أيضًا من وهي سلاح ثقيل الوزن وشديد الفعالية، لا يخ

والسخرية أقرب إلى . الحزبيين المسلكيين والإداريين، الذين اعتادوا على نظام الطاعة وقبول الأوامر

" أبو گاطع"مدفعي ة بعيدة المدى، ولا سي ما إذا أ حسن استخدامها، فإن  مفعولها كبير جداً، وقد استخدمها 

 . ب راقٍّ وجميل، مصحوبة بحِكَمٍّ وأشعار وأمثال شعبي ةبأسلو

كتبت  عموداً في صحيفة المنبر قارنت فيه ( 6281العام )وأتذك ر أن ني بعد اغتيال ناجي العلي  

اح وقلت فيه كان عمود أبو گاطع يعطي ما : عمود أبو گاطع برسومات ناجي العلي، وحنظلة بخلف الدو 

اح"كان قلمه وشخصي ته الممل حة يكفي من الفرح والسخرية، و مثل ريشة ناجي العلي " خلف الدو 

اذ، الذي يثير في النفس "حنظلة"وشخصي ته الأثيرة  ، تلك الريشة التي كانت تمتلك ذلك السحر الأخ 

 .خيالات خصبة جديرة بكل  من يتوق إلى الحري ة والتجديد

اح، وعندما ت  ستذكر أبو گاطع، فأنت تحيي ذكرى ناجي وعندما تقول حنظلة فإن ك تعني خلف الدو 

ر حنظلة من دون فلسطين، مثلما لا يمكن (6281)العلي أيضًا الذي استشهد في لندن  ، ولا يمكن تصو 

اح من دون الحديث عن الريف العراقي  والعراق كل ه  .الحديث عن خلف الدو 
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 السخرية السوداء وتشارلز ديكنز

رات، زهور وتوابيت، حمامات وبنادق، ظالمون وجوه وم: هي السخرية في الحالتين ؤخ 

هي السخرية حين ينتصب أمامك الواقع العربي  بكل  ... ومظلومون، أبطال وأدعياء، حقيقي ون ومزي فون

إن ها السخرية المشتركة والهوي ة المشتركة للمضطهدين والمنفيين وإنْ . تناقضاته وبؤسه وتشويهاته

ية المشتركة للظالمين والطغاة والفاسديناختلفت الألوان والأشكال والا  .جتهادات، مثلما هي الهو 

ن سبقوه، بل إن  ميدانه كان   إنَّ ظاهرة أبو گاطع أصيلة، لأنَّها ظاهرة إبداعي ة، فلم يقل د أحداً مم 

 ،"كَعود"وعلي الأطرش " أبو سباهي"بكرًا، كما أن  من حاول تقليده فشل، ونتذك ر ظاهرة طالب الفراتي 

وكارزميته وحكاياته المؤث رة، " أبو گاطع"باستخدام اللهجة الشعبي ة، لكن ها لم تستطع التعويض عن ظاهرة 

 . وبرنامجه الأثير، وظل ت صيغة مستعارة ومستنسخة

لقد كان أبو گاطع مدرسة حقيقي ة في فن  النقد والتحريض والتعبئة، فيها الكثير من عناصر الجذب  

استخدام السخرية والدعابة والضحك، ولا أدري إلى أي  حدٍّ  يمكن أن نستذكر معه والإقناع، خصوصًا ب

ة مدينتيَْن  فقد امتاز هو الآخر . A tale of two citiesالروائي تشارلز ديكنز، صاحب رواية قص 

ا من حياة الفقراء وحظي بشعبي ة لم ينلها  ر جانباً مهمًّ  .مجايلوهبالدعابة البارعة والسخرية اللاذعة، وصو 

إنسانٌ ثابتٌ في أرضه يعرف كلَّ شبر : على حد  تعبير الروائي  غائب طعمة فرمان" گاطع أبو"

ها، مذاق ثمارها وملوحة عرق الكدح فيها، يتغن ى بشفافي ة روح،  منها، عاليها وسافلها، حلوها ومر 

لقد : ويضيف فرمان. الريف وشجاعة قلب، وحكمة فطري ة ومكتسبة بما يمث ل الهيكل الإنساني  لحياة ابن

ح، ليلتمس  وظ ف شمران نباهته ورهافة حس ه ولذاعة سخريته، ووضع كل  ذلك في يد صديقه وأخيه الفلا 

مواطن الضعف والمأسوي ة في حياته، ويجعل من حياته البسيطة الساذجة في أحيان كثيرة قصصًا يمكن 

ل تاريخًا لم يجرؤ ا خون على تسجيلهأن ت رَى، وتجلب التعاطف، وتسج   ".لمؤر 

خون، بل إنَّ من يكتبه هم الأدباء والفن انون وأصحاب   ويدرك فرمان أنَّ التاريخ لا يكتبه المؤر 

الفكر، وحسب مكسيم غوركي، ذلك هو التاريخ الحقيقي  للإنسان، فما بالك إذا كان هذا التاريخ وفقاً لهيغل 

أخرى على ملهاة، ولعل  الملهاة أو السخرية لا تعني الهزل يعيد نفسه أحياناً، وقد يظهر على شكل مأساة و

أو الكوميديا، بقدر ما يترك الضحك من حزن وألم ينظر إليه مفك ر وفيلسوف مثل كارل ماركس على نحو 

ا هو مضحك موقفاً جاداً، وأظن ه هو ما كان يقصده الشاعر الكبير أبو : شديد الجد ية، بقوله إن ي أقف مم 

 :نب ي حين قالالطي ب المت

ه ضحــكٌ كالبــكاء ...وماذا بمصر من المضحكات   ولكنـ ـ

كانت تتحد ث عن الريف إلا  أن ها رواية مدينة، " گاطع أبو"إنَّ الرواية العراقي ة قبل : يمكنني القول 

ادها أبناء مدن حت ى وإن كتبوا عن الريف ، ل" گاطع أبو"لكن ه مع . فرو  م يجعل ظهر نوع من الأدب الريفي 

 .ابن الريف وحده مصدرًا للسخرية والتند ر والضحك، بل ابن المدينة أحياناً وأوهامه وأكاذيبه

د، المشاغب،   لدَ ونشأ ذلك المتمر  اف وفي قرية محيرجة، و  في أرياف الكوت وعلى نهر الغر 

س صورته  المعروفة ومسيرته الم. السابح ضد  التي ار تمي زة، وهو بصحبة وخطا خطواتهِ الأولى حت ى كر 
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اح الذي سيظ ل ملازمًا له مثلما كنيته  وكان عند ". أبو گاطع"راويته الأثيرة ذات المذاق الخاص  خلف الدو 

، وقد تمك ن من أدواته ووسيلته الإبداعي ة على نحو  رحيله في أوج عطائه الفن ي وذروة نضجه الفكري 

 .متمي ز ولافت

ذلك الريفي المصحوب بالشك  والمتعط ش إلى العدالة، والغارق ومنذ أواخر الخمسيني ات، تمك ن  

كدحًا وصحافة وثقافة وأدباً، حت ى غدا اسمًا : في وهم الأيديولوجيا، أن يخوض في معترك الحياة بشجاعة

 .ي شار له بالبنان

ف ي نق ب بعين سوسيولوجي ة، ويفحص بمهارة فن ان نسيج الب نى الداخلية للري" گاطع أبو"كان  

وكان . والعلاقات العشائري ة والقبلي ة، مثلما كان يحل ل ويدق ق نظام تشك لها الاجتماعي  والتاريخي  والثقافي  

 .بحكم هواجسه الأكثر قدرة على التقاط الن ذر والمؤشرات السلبي ة في عالم السياسة الموحش

فتنا سخرية   جنوب، وبالقدر نفسه عرفنا بمشاكل الفلاحين، وبخاص ة فلاحي ال" گاطع أبو"لقد عر 

ة أخرى وذلك عبر جوانب حي ة من حياة المجتمع  حجم الألم والمرارة من خلال المواجهة لواقعه، ومر 

من ربط ذلك بهارموني دقيق التناسق، ولا سي ما بمنظومة الريف وفقاً " گاطع أبو"وشخصي اته إذ تمك ن 

 .مي  يعكس الواقع بكل  ما عليه وما لهلمعايير جمالي ة وصورًا واقعي ة مكتوبة بحس  درا

 القصخون خلف الدواح 

في المقاهي البغدادي ة " القص خون"لقد حاول أبو گاطع استخدام ما اصط لح عليه الشخص الثالث  

حسب استخدام سميرة الزبيدي، وكان صوته الآخر " الفلتون"أي ام زمان، أو ما يسم ى بالصوت الآخر أو 

ا اح، مبدعه  هو الذي يعب ر عم  يريد أحياناً، لكن ه يجعل ذلك على مسؤولي ة المحد ث، ومحد ثه هو خلف الدو 

 .الباطني ومحاوره ومنولوجه وملهمه

قارئه بأن ها وهمي ة وغير موجودة، لكنَّه في واقع الأمر كان " گاطع أبو"إنَّه شخصي ة أوهم  

ة في كتابنا شخصي ة واقعي ة موجودة، دمًا ولحمًا كما ي قال، إنَّه كَ  ل مر  عود الفرحان الذي نشرنا صورته لأو 

، ناسباً "أبوگاطع"ولعل  بساطته كفلاح تصلح مدخلًا لتوظيفه من جانب . على ضفاف السخرية الحزينة

إليها الحكمة والمعرفة، والخزين الاجتماعي  للحكايات والأمثال والأشعار والتجارب، فضلًا عن سرعة 

 .البديهة وطلاوة اللسان

 : لقد رافق أبا گاطع في حياته الإبداعي ة شيئان لا يستطيع الاستغناء أو التفريط بأحدهما 

ل، صحبته مع خلف الدواح وهي المرحلة الثانية، إذ كان اسم كعود قد شغل المرحلة الفني ة الأولى،  الأو 

اح هو رفيق الحرف وصديق الكلمة؛   وكعود أو خلف الدو 

ر حزناً، لأن  ذلك واحد من رهاناته ضد  السخرية، فقد كاالثاني و ن الضحك ملازمًا له حت ى وإن كان يتفج 

اح والسخرية كان يجد التعبير المتمي ز  أعدائه التقليديين وضد  خصومه البيروقراطي ين، وعِبر خلف الدو 

اطف عن القرية، وحياة الريف العراقي  من دون إسقاطات أو رغبات في الكتابة عن قوم يحاول التع

ر عندما يكتب أحد المبدعين عن الريف،  ضون للظ لم، وهي الصورة التي دائمًا ما تتكر  معهم؛ لأن هم يتعر 
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يف بكل  تفاصيله وحيثي اته بسلبي اته وإيجابي اته، بنقاط " گاطع أبو"ولكن في حالة  إن ه كتب من داخل الر 

ته، بقبحه وجماله  .ضعفه ومصادر قو 

خارجه، كما كان يكتب بعض أدباء المدينة، مثلما هي رواية الأديب ولم يكتب عن الريف من  

ل أصيلًا . ذي النون أي وب، الأرض والسي د والماء، التي سبقت الرباعي ة بعقديَْن وني ف ففي حين كان الأو 

حين، كان الثاني دخيلًا لأن ه من خارج البيئة الاجتماعي ة الحس ي   ة في التعبير عن مشاعر الريف والفلا 

 .المنظورة وذلك ما رصده الناقد مصطفى عبود

 أبو"وبين السخرية، ففن  وأدب وعمود " گاطع أبو"إن ك والحالة هذه لا يمكن أن تفصل بين  

ذعة الحزينة، التي لم يعرفها الأدب " گاطع الصحافي الذي انتشر شفيفاً خفيفاً كان لصيقاً بالسخرية اللا 

 .اكتسبت شكلًا جديداً أكثر عمقاً وشمولًا وخف ة دم كما ي قال" گاطع بوأ"العراقي  عمومًا، لكنَّها مع 

، كانت الرواية شكلًا جديداً للتعبير، مثلما ظل ت الأقصوصات "گاطع أبو"وبقدر سخرية  

والحكايات ماد ة طازجة يحتويها عموده الص حافي وبقدر المتعة والضحك، فإن ها في الوقت نفسه، تعكس 

 .قارًا هائلًا، حت ى وإن كن ا نضحك من الأعماقجد ية عالية وو

 مطارحات

وكان قد فرض على نفسه إقامة شبه جبري ة بسبب  6211حد ثني في إحدى الليالي الخريفي ة عام  

، قائلًا إن ه ضمن المشهد السائد يشعر مثل  أي من )المعكَّل بالمرقص "التباسات الوضع السياسي  والحزبي 

وكان . نعم إن ه معكَّل بمرقص السياسة: وهو يراقص فتاة، وأردف قائلًا ( اليشماغ -ة يلبس العقال والكوفي

نظرًا لترد ي العلاقة بين الأطراف السياسي ة، " زواج ثعالب"أي " عرس واوية"يسم ي علاقات تلك الأي ام 

 .ولا سي ما الحكومة وحلفائها

لة معه" گاطع أبو"سألت  رواية بوصفها صنفاً أدبيًّا حديثاً وسيلة لماذا اختار ال: في حوارات مطو 

اء ومن كل  ... للتعبير ألا تكفيه الصحافة، خصوصًا وقد أبلى فيها بلاءً حسناً إلى درجة أن  شعبي ته بين القر 

بين ، حت ى من جانب بعض المقر   ؟!الألوان والتي ارات والمستويات كانت محط  حسدٍّ وغيظٍّ

ان غليونه المعط ر و  كنت أرغب في أن أكون : المعتنى به جي داً وبعد برهة صمت قالهنا نفث دخ 

شاعرًا، لكن الصحافة استولت علي  وأخذتني في دروبها، وإنْ كنت أجد نفسي في الصحافة رغم القيود 

 . والمضايقات إلا  أن ها لم تكن تكفيني للتعبير عن مكنونات روحي وما يختلج في صدري أحياناً

اء الأرحب والأوسع، لذلك أشعر أن ني اكتشفت نفسي مجد داً في فسحة وجدت في الرواية الفض

رًا من المجابهات المباشرة واليومية التي يفرضها العمود الصحافي والأقصوصة ذات الأبعاد  القلم متحر 

الآنية، فضلًا عن ذلك فالصحافة ليست دائمًا في متناول اليد تغيب عن ي وأغيب عنها لأسباب موضوعي ة 

 .ي ةوذات

جًا على ما يجري في الريف وحياة القرية في إطار مشهد خارجي  " گاطع أبو"لم يكن   متفر 

، بل كان من الريف وكتب عنه مقد مًا البيئة الريفي ة بقدرٍّ من التشويق والتوت ر والانفعال  وتعاطف إنساني 



12 

 

خ لها في رباعي ته من العام عاكسًا حياة الفلاحين والريف العراقي  كمقطع من الدولة العراقي ة التي  أر 

فبراير / شباط 8وفي روايته قضي ة حمزة الخلف في مرحلة ما بعد انقلاب  6211وحت ى العام  6291

6211.  

 التاريخ غير المكتوب

ا من تاريخ العراق السياسي  كان سيبقى غير مكتوب ولرب ما مجهولًا،   يمكنني القول إن  فصلًا مهمًّ

الذي امتلك أدوات تصويري ة وقدرات تخيلي ة لالتقاط " أبوگاطع"الشعبي  لولا موهبة بما في ذلك التراث 

ر في حبكة درامي ة، اكتمل  واقع الريف العراقي  برؤية شف افة، بحيث اختلط الواقع المعيش بالخيال المتصو 

 . بناؤها في حالات وظلَّ غير مكتمل في حالات أخرى

ر مفهوم البطولة في روا  يات وحكايات أبي گاطع؛ ففي قضي ة حمزة الخلف خف  أو لقد تطو 

كل ي ة "ضعف فيها تأثير الأيديولوجيا قياسًا بالرباعي ة، رغم أن ه ظل  يلقي بظلاله الثقيلة عليها، لكن ها لم تعدْ 

فات الحميدة، بل تتمث ل في الشخصي ة الإنساني ة البسيط" القدرة ة التي أسطوري ة، خارقة ي نسب إليها كل  الص 

ة والضعف، الشجاعة والخوف، الاقتحام والترد د، الخير والشر، المجد والأخطاء على  تحمل عناصر القو 

 :حد ِ تعبير الشاعر الجواهري، في قصيدته المهداة إلى الزعيم العربي  جمال عبد الناصر

 كان العظيم المجد والأخطاءَ ... لا يعصم المجدُ الرجالَ، وإن ما 

بطل رواية شولوخوف الدون الهادئ المتذبذب، المقتحم، المترد د، " غريغوري"ا بـوهي تذك رن 

 !الضاج بالحركة والحب  والفحولة، المتنقل بين القوزاق والجيش الأحمر والجيش الأبيض وبالعكس

 يثير الكثير من الأسئلة، وقد تبدو للسامع أو للقارئ أنَّها أسئلة سهلة، لكن ها من" گاطع أبو"كان  

ية والإيمان، والالتزام : السهل الممتنع، فالأسئلة السهلة هي أصعب الأسئلة وأخطرها مثل الحر 

ز فصحاه  ا لغته فكانت سلسة وقوي ة يطر  والتضحية، والعنف والسلام، والوفاء والتعايش وغيرها، أم 

ح، وينتقد الأوضاع الخصبة بالعامي ة الجميلة، وبشيء من المرونة، فيحاور الدولة على لسان خلف الدوا

كل  ذلك مغل ف . السياسي ة، ويناقش الحركات، والأفكار، ويتمنطق بمصطلحات أيديولوجي ة وبحبكة درامي ة

بالسخرية، لينتقل من حديث المجالس والشفاهة إلى الكتابة، ومن الريف إلى المدينة ومن هموم الفلاح إلى 

 .مشاغل المثقف

ا من خطوط المواجهة السياسي ة الساخنة، بقدر ما هو شفيف الصحافي خطً " أبوگاطع"كان عمود  

وأدبه، لكي يتمت عوا بحكاياته وأقصوصاته وطرائفه " أبوگاطع"خفيف وأنيس، يقرأه من كان من محب ي 

، وكان خصومه في السلطة  ومفارقاته، مثلما يقيسون به درجة حرارة الجو  السياسي  والحراك الاجتماعي 

يضًا، ليعرفوا مواطن الخلل في السلطة نفسها، ولديهم أيضًا، وكان العمود بمثابة وخارجها يقرؤونه أ

ل البارومتر سخونة الوضع " گاطع أبو"البارومتر الزئبقي الدقيق، فكل ما ارتفعت لغة  حرارة، سج 

السياسي  والعكس صحيح، وكان موقع عموده في الصفحة الأخيرة من جريدة طريق الشعب، حيث يتربع 

اء يبدأون بقراءة الجريدة بالمقلوب، أي من الصفحة الأخيرة، وعندما نقل " احةبصر" وهكذا كان القر 

لوك لو صع دوك؟، أيْ لماذا تم  نقل العمود، مع غمز  العمود إلى الصفحات الداخلي ة، كتب أبو گاطع نز 

 .ولمز
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تلك التي يخشاها يعطي جرعات متواصلة من السخرية المشوبة بالحزن، " گاطع أبو"كان عمود  

 . الحك ام والمستبد ون والبيروقراطي ون من كل  صنف، ولون، وفي كل ِ زمان ومكان

لم يعرفِ العراق أدباً وكتابة ساخرة إلا  على نحو محدود، فمنذ العشريني ات وحت ى الخمسيني ات،  

بدأت مع عبد الجب ار كانت هناك محاولات جنيني ة بدأت على يد نوري ثابت، صاحب جريدة حبزبوز، ثم  

في صحيفة ات حاد الشعب الشيوعي ة، وكان شاكر مصطفى سليم قد  6242وهبي وعموده كلمة اليوم العام 

ه العام  ية القومي ة التوج  بعنوان يومي ات قومي متآمر، وتشك ل  6211نشر مسلسلًا ساخرًا في صحيفة الحر 

ف على الفترة وشاكر مصطفى " عبد الجب ار وهبي"كتابات أبو سعيد  سليم ثنائيًّا لِمَنْ يريد التعر 

 .المضطربة والحس اسة تلك من تاريخ العراق، خصوصًا امتزاج النَّقد الاجتماعي  بالسخرية السياسي ة

ويمكن الإشارة إلى الكتابة الصحفي ة الفكاهي ة، فضلًا عن الرسوم الكاريكاتوري ة في الخمسيني ات،  

لدرة في مجل ة الوادي وصادق الأزدي في مجل ة قرندل، وذلك ارتباطًا بحياة كما عكستها كتابات خالد ا

، كما كانت هناك كتابات عكست شيئاً من  المدينة، ولا سي ما بغداد في جانبيها الاجتماعي  والسياسي 

خرية السخرية في فترة الست يني ات مثلما كان يعب ر عنها جليل العطية في جريدة النصر وغيرها، لكنَّ الس

 .الحزينة استحوذت على أبي گاطع

، خصوصًا أن ه في رواية قضي ة حمزة الخلف، بدا أقل    وأختتم  هذه المقالة بمشهد كوموتراجيدي 

ا هو في الرباعي ة، التي حملت إيماني ة شديدة، وتقريري ة، روتيني ة، وتبشيري ة  تأث رًا بالأيديولوجيا مم 

 .ي بنيته السردي ة في قضي ة حمزة الخلفمنحازة، لكنَّ هذا التمث ل خف  ف

، خصوصًا عندما يقد م صورًا "شر  البلي ة ما يضحك"ففي خضم ِ المأساة، يجعلنا أبو گاطع نرد د  

متناقضة كومتراجيدي ة، فعندما يهجم الحرس القومي  على القرية، إذ يتمُّ تطويق البيت الذي يختفي فيه 

، وإذْ به يفاجئنا حين ي خرجه عارياً، حيث كان عند عشيقته مطش ر اليساري المطلوب من الحكومة

 "!زينة"

ِ، شفتاها تنتزعان   ف إلى مذاق أصناف أخرى من الحب  ففي تلك الليلة، كانت بزينة رغبة للتعر 

، لم (المكل ف بها)نسِي أباه ونسِي نوبة الحراسة . كل  الأشياء صارت في ذهنه ضلالًا باهتاً. منه الوعي

 ... قياً في الوجود إلا  زينة وملمس جسدها، وعرف البخور النف اذ وطعم شفتيَْهايعد حقي

، وحبكته الدرامي ة-" أبوگاطع"لكنَّ   ر لنا الوجه  -مع استغراقه في هذا المشهد الرومانسي  يصو 

ث كان تقد م، فيرتج بيت داود، حي: الآخر للدراما القائمة، فإذا بمسؤول مفرزة الحرس القومي يهتف فجأة

مطش ر عند عشيقته، ولكي يحكم حبكته ويصل المشهد إلى ذروته، ي حدث المصادفة، فأفراد الحرس 

إنَّه من الشيوعيين، بينما هم يهاجمون بيت داوود : الذي ي قال" عودة الكبر"القومي جاؤوا يقصدون بيت 

من دون سابق ترص د صاحبهم، والمخبر لديهم، عن طريق الخطأ، وهكذا تنكشف حكاية مطش ر وزينة 

وإصرار، لكنَّ اندلاع الرصاص وتعالي صوته، أد ى إلى خروج مطش ر عارياً، واستطاع الهرب، ووصل 

 أبو"إلى بيته فرآه والده عارياً، وهذه مفاجأة أخرى في خضم المأساة الساخرة، أو السخرية الحزينة لدى 

 .بصورتها الكومتراجيدي ة" گاطع
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، باستعارة توصيف المفكر جورج "مرفوضًا"إلا  أنَّه كان رجلًا  رغم شعبيته" گاطع أبو" 

لأنَّه كل ما كان يلامس ... لوكاش، للبطل الملحمي حسب بعض الولاءات والمقاسات الحزبي ة الضي قة

الأسئلة هي ذاتها التي ظل ت قائمة ومتلاحقة في مملكة جورج أورويل ... تجربة، كان يلغمها بالأسئلة

 ".مملكة الضبع الأكبر"في  "أبوگاطع"أو عند  6285ن ورواية مزرعة الحيوا

 .نحن بحاجة إلى السخرية في مواجهة غلاظ القلوب 

 

 


